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تمثــل هــذه الوثيقــة آراء "مســاواة" ولا تمثــل بالضــرورة آراء أيــة مــن المنظمــات المشــاركة 
مــن  أيــة  أو  المتحــدة"  "الأمــم  أو  للمرــأة"  المتح��دة  الأمـم�  "هيئــة  فيه��ا  بماــ  المموِلــة،  أو 

لهــا. التابعــة  المنظمــات 

يمكــن نســخ أي جــزء مــن هــذه الوثيقــة أو اســتخدامه أو حفظــه داخــل نظــام اســتعادة، 
أو نقلــه فــي أيــة صــورة وأيــة طريقــة لتلبيــة احتياجــات محليــة دون الحصــول علــى إذن 
تشــير  وأن  ماليــة،  أربــاح  علــى  للحصــول  نيــة  هنــاك  تكــون  ألا  شــريطة  "مســاواة"،  مــن 
النســخ والاســتخدامات والتعديــات والترجمــات كلهــا عــن طريــق الســبل الميكانيكيــة 
أو الكهربائيــة أو الإلكترونيــة إلــى أن المصــدر هــو "مســاواة". ويجــب إرســال نســخة مــن أي 
ــى "مســاواة" علــى العنــوان المــدرج  ــل أو ترجمــة هــذه الوثيقــة إل نتــاج لاســتخدام أو تعدي

فــي صفحتهــا علــى الشــبكة العنكبوتيــة.

 musawah@musawah.org
http://arabic.musawah.org



تأتــي الأفــكار المطروحــة فــي هــذه الوثيقــة مســتمدة مــن مــن الكتابيــن إطــار 
تحــرك "مســاواة")2009( و البحــث عــن المســاواة والعدالــة داخــل الأســرة المســلمة 
)2009(، كمــا تســتقي الورقــة أفكارهــا مــن أبحــاث أكاديميــة وتشــاركية؛ حيــث قمنا 
بصياغتهــا بالتشــاور مــع أكاديميــات وناشــطات ومحاميــات ونســاء تتأثــر حيواتهــن 
ــة داخــل الأســرة. ويمكــن مطالعــة عــرض أكثــر  بالقوانيــن والممارســات غيــر العادل
تفصيــلًا لهــذا الموضــوع فــي كتــاب القوامــة فــي التــراث الإســامي: قــراءات بديلــة                                                                                                      

الذي  قامت "مساواة" بنشره عام 2015 )عن دار Oneworld للنشر(، والتقرير النهائي 
الــذي  أصدرتــه "مســاواة" فــي نهايــة "مشــروع حكايات حيوات النســاء العالمي" تحت 
عنوان: حكايات النســاء، حيوات النســاء: ســلطة الرجال في المجتمعات الإســامية، 

(Men in Charge?  Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition)

(Women's Stories, Women's Lives: Male Authority in Muslim Contexts), (2016).
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تدعــو مســاواة إلى أن تكــون العلاقــات الأسريــة في المجتمعــات المســلمة، عــى تنوعهــا 

واختــاف أشــكالها، مبنيــة عــى القيــم القرآنيــة مثــل: المــودة، والرحمــة، والســكينة، 

والكرامــة، والتشــاور، والــراضي. 

تلــك قيــم يتبناهــا القــرآن بوضــوح فيــا يخــص الــزواج، كــا أن النبــي- صــى 

ــا  ــم معــرف به ــك قي ــا كذل ــا أنه ــه. ك ــه وســلم- كان يمارســها داخــل أسرت ــه علي الل

عالميًــا بوصفهــا جــزءًا مــن القيــم الإنســانية. ولــو بنُيــت العلاقــات الأسريــة عــى تلــك 

القيــم، بالإضافــة إلى المبــادئ الإســامية الجوهريــة مثــل: العــدل، والقســط، والإنصــاف، 

والإحســان، والمعــروف، لأمكننــا تحقيــق مصلحــة الأسرة وأفرادهــا.

لكننــا نجــد أن هنــاك مفهومــن قانونيــن يحكــان معظــم قوانــن الأسرة 

ــان  ــة، ويضع ــم القرآني ــذه القي ــن ه ــدلً م ــا ب ــائدة داخله ــات الس ــلمة والممارس المس

النســاء تحــت ســلطة الرجــال، أولهــا "القوامــة"، وهــو مفهــوم يشرعــن ســلطة الرجــال 

عــى النســاء. ويســتدعي ذلــك المفهــوم، الــذي تشــكل عــى أيــدي الفقهــاء عــى مــر 

ــزواج؛  ــن الرجــال والنســاء في إطــار ال ــة ب الزمــان، مجموعــة مــن الالتزامــات المتبادل

ــاك  ــة والإنفــاق، بينــا تقــدم الزوجــات الطاعــة. ثــم هن حيــث يقــدم الأزواج الحماي

"الولايــة"، وهــي مرتبطــة بالمفهــوم ذاتــه، وتشــر إلى حــق الآبــاء أو الأقربــاء مــن الرجال 

وواجبهــم في ممارســة الوصايــة عــى الذكــور والإنــاث الخاضعــن لولايتهــم. وغالبًــا مــا 

يظهــر ذلــك في صــورة حــق الآبــاء في الولايــة عــى بناتهــم عنــد إبــرام عقــود زواجهــن، 

وتفضيــل الآبــاء عــى الأمهــات في الولايــة عــى الأبنــاء.

تزعــزع القوانــن والعــادات المبنيــة عــى هــذا الفهــم التراتبــي للقوامــة والولايــة 

اســتقرار الأسرة والفــرد، وهــو مــا ينــم عنــه الواقــع المعيــش لــأسر المســلمة في الوقــت 

ــن  ــه م ــد أن ــال، نج ــبيل المث ــى س ــياقاتها. فع ــكالها وس ــاف أش ــى اخت ــن، ع الراه

ــا، أن يســتطيع الرجــل تحمــل مســؤولية الإنفــاق  الصعــب، بــل مــن المســتحيل أحيانً

وحــده، وهــو مــا قــد يــؤدي إلى الشــعور بالفشــل أو الإحجــام عــن الــزواج كليــة. كــا 

ــا لا تضــع ســلطة اتخــاذ القــرار في أيــدي النســاء، حتــى  أن القوانــن أو العــادات غالبً

ولــو كــنّ يقمــن بالإنفــاق عــى الأسرة وحمايتهــا. كــا نجــد غالبـًـا أن الوصايــة وســلطة 
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اتخــاذ القــرارات فيــا يتعلــق بالأبنــاء واقعــة في يــد الآبــاء وحدهــم، وهــو مــا قــد يحــد 

ــد يلحــق الأذى  ــة لأبنائهــن، كــا ق ــة الكامل ــم الرعاي ــدرة الأمهــات عــى تقدي مــن ق

بالأبنــاء أنفســهم. 

وتــرى مســاواة أن فكــرة ســلطة الرجــال وولايتهــم عــى النســاء لا تتفــق مــع 

ــات  ــرد صياغ ــة مج ــة والولاي ــي للقوام ــم التراتب ــرى أن الفه ــث ت ــرآن؛ حي ــادئ الق مب

فقهيــة جــاءت وليــدة الزمــان والســياق اللذيــن تشــكلت فيهــا، حيــث كانــت الســلطة 

الأبويــة جــزءًا مــن النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي في هــذه المجتمعــات، وحيــث كان 

تفــوق الرجــال عــى النســاء وســلطتهم عليهــن أمــراً مســلمً بــه. أمــا الآن فيمكننــا، بــل 

ويتعــن علينــا، إعــادة التفكــر في هذيــن المفهومــن في ضــوء مبــادئ القــرآن المتمثلــة في 

العــدل والقســط، حتــى نتمكــن مــن صياغــة قوانــن وممارســات مســاواتية مبنيــة عــى 

العدالــة الاجتماعيــة وتمكــن الأسر والأفــراد مــن الوصــول إلى غاياتهــم.

القوامة والولاية: الجذور وأشكال الفهم

لا تســـتتبع عمليـــة إنتـــاج أشـكال فهـم جديـــدة لمفهومـي القوامـــة والولايـة مخالفـة 

للقـــرآن أو ســـنة النبـــي أو أصـــول الفقـــه، بــل تعنــي إعــادة التفكــر في أشــكال الفهم 

البشريــة للقــرآن والمفاهيــم الفقهيــة التــي صاغهــا بــر تبعًــا لرؤيتهــم لهــا. وهكــذا 

ــر  ــا تعت ــا   م ــي غالبً ــم الت ــض المفاهي ــذور بع ــى ج ــرف ع ــم التع ــن المه ــح م يصب

ــع تطورهــا. مســلمات، وتتب

لا يــرد مصطلــح القوامــة ذاتــه في القــرآن، بــل هــو مشــتق مــن كلمــة "قوامــون" 

التــي تــرد في الآيــة 34 مــن ســورة النســاء، التــي يشــيع الاستشــهاد بهــا حتــى الآن لتبرير 

ســلطة الرجــال والعلاقــات التراتبيــة بــن النســاء والرجــال. فنــص الآيــة هو:

ــلَ اللَّــهُ بعَْضَهُــمْ عَــىَٰ بعَْــضٍ وَبَِــا أنَفَقُــوا  امُــونَ عَــىَ النِّسَــاءِ بَِــا فضََّ الرِّجَــالُ قَوَّ

تِ  ِّلغَْيْــبِ بَِــا حَفِــظَ اللَّــهُ ۚ وَالــاَّ الحَِــاتُ قَانِتَــاتٌ حَافِظَــاتٌ �ل مِــنْ أمَْوَالهِِــمْ ۚ فاَلصَّ

القوامة والولاية: الجذور وأشكال الفهم
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القوامة والولاية: الجذور وأشكال الفهم

ــإِنْ  ــنَّ ۖ فَ بوُهُ ــعِ وَاضِْ ــنَّ فِ المَْضَاجِ ــنَّ وَاهْجُرُوهُ ــوزهَُنَّ فعَِظوُهُ ــونَ نشُُ تخََافُ

أطَعَْنَكُــمْ فَــاَ تبَْغُــوا عَليَْهِــنَّ سَــبِيلً ۗ   إنَِّ اللَّــهَ كَانَ عَلِيًّــا كَبِــراً .

ــرن  ــع الق ــذ مطل ــلمين من ــن المس ــزاع ب ــجال والن ــا للس ــة موضعً ــذه الآي ــت ه أصبح

ــة،  ــاني الآي ــاول مع ــي تتن ــات الت ــن الدراس ــد م ــوم العدي ــد الي ــك نج ــن. كذل العشري

وعــى الأخــص كلــات "قوامــون"، و"قانتــات"، و"نشــوز". هنــاك شــبه إجــاع عــى معاني 

ــن الأحــكام  ــة م ــا ينعكــس في صــورة مجموع ــاء، وهــو م ــن الفقه ــات ب هــذه الكل

تعــرفّ الــزواج والعلاقــات الزوجيــة. وترتكــز تلــك الأحــكام عــى مبــدأ أوحــد: أن اللــه 

ــاء أن  ــرى هــؤلاء الفقه ــد وضــع النســاء تحــت ســلطة الرجــال. ي ــالى ق ســبحانه وتع

ســلطة الرجــال عــى النســاء مســألة راســخة وثابتــة قانونـًـا، وهــو مــا يــأتي متســقًا مــع 

مفهــوم العدالــة الــذي كان يقبــل بالــرق والســلطة الأبويــة، طالمــا كان العبيــد والنســاء 

يتلقــون معاملــة حســنة. وهكــذا فقــد فهــم هــؤلاء الفقهــاء المصطلــح في هــذا الإطــار.

ــراث  ــا ت ــي تشــكل فيه ــرون الت ــر الق ــى م ــن، ع ــاء الدي ــد أن عل ــك نج كذل

التفســر، قــد اســتخدموا آليــات للتفســر جــاءت نتاجًــا للأعــراف الســائدة في ســياقاتهم 

الاجتماعيــة والزمنيــة، حيــث كانــت الآيــة 34 مــن ســورة النســاء لا تمثــل لهــم مجــرد 

ــراً  ــت تبري ــن كان ــه، ولك ــى زوجت ــاق ع ــن الإنف ــة ع ــزوج المادي ــؤولية ال ــف لمس وص

ــة  ــة انتقائي ــى آلي ــاء القدام ــد اســتخدم الفقه ــال وتمييزهــم. وق ــاملً لســلطة الرج ش

في التعامــل مــع  مـــع  الأحاديــث النبويــة لدعــم هــذا الفهــم، مســتخدمين الكلــات 

الثــاث الــواردة في الآيــة لتأطــر العلاقــات بــن الزوجــن وتعريــف مفاهيــم العدالــة 

ــزواج. والمســاواة التــي كانــت ســائدة في زمانهــم وبخاصــة في إطــار ال

يعــرفّ الفقهــاء الــزواج في كتــب الفقــه القديمــة ليــس بوصفــه رباطـًـا مقدسًــا، 

ولكــن بوصفــه عقــدًا تبادليـًـا يضــع المــرأة قيــد ســلطة زوجهــا وحمايتــه، مــا يســتتبع 

بالــرورة مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات. فيتحتــم عــى الــزوج دفع المهــر لزوجته 

والتكفــل بنفقتهــا، وفي المقابــل يصبــح عــى الزوجــة التمكــن والطاعــة لزوجهــا، وهــو 

ــه في بيــت الزوجيــة. هكــذا يصبــح التمكــن  مــا يتضمــن أن تكــون متاحــة جنســيًا ل
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)أو الإتاحــة الجنســية( حقًــا مــن حقــوق الــزوج، وبالتــالي واجبًــا عــى الزوجــة، بينــا 

تصبــح النفقــة )المــأوى والمــأكل والملبــس( حقًــا للزوجــة وواجبًــا عــى الــزوج. كذلــك لا 

تعــد النفقــة مــن حــق الزوجــة إلا بعــد أن يدخــل بهــا الــزوج، بينــا تفقــد حقهــا فيهــا 

حــال نشــوزها. كذلــك، يعــد الــزوج المنفــق الأوحــد والمالــك الأوحــد للمــوارد كافــة، 

بينــا تمتلــك الزوجــة المهــر وثروتهــا الشــخصية.

ــلطة  ــن س ــا يشرع ــا فقهيً ــا مفهومً ــم، بوصفه ــه القدي ــة في الفق ــط القوام ترتب

الرجــل وتميــزه، بالولايــة، وهــو مفهــوم فقهــي آخــر يدعــم ســلطة الرجــال. وقــد جــاء 

فهــم العلــاء للولايــة عــى أنهــا تقــى بوصايــة الرجــال عــى النســاء الــتيا في كنفهــم 

)ســواء كــن قــاصرات أم راشــدات(، وتحــد مــن قدرتهــن القانونيــة عــى إبــرام عقــود 

ــا  الــزواج أو الســفر عــى ســبيل المثــال. أمــا فيــا يتعلــق بالولايــة عــى الأبنــاء، فغالبً

مــا كان للآبــاء والأقــارب مــن الرجــال ميــزة الحصــول عــى الولايــة دون النســاء، بغــض 

ــا رعايــة الأبنــاء.  النظــر عــن الطــرف الــذي يتــولى فعليً

جديــر بالقــول إن المصطلحــن القرآنيــن "قوامــون/ قوامــن" اللــذان يــردان في 

آيتــن أخريــن )الآيــة 135 مــن ســورة النســاء 1 ، والآيــة 8 مــن ســورة المائــدة2( يشــران 

إلى إحــدى القيــم القرآنيــة المحوريــة وهــى العــدل، حيــث يــأتي المصطلــح في الآيــة 135 

مــن ســورة النســاء، والآيــة 8 مــن ســورة المائــدة ليشــر إلى ضرورة أن يقــف المؤمنــون 

والمؤمنــات إلى جانــب العــدل والقســط في المجالــن الخــاص والعــام، وهــو مــا يشــبه 

المعنــى الــذي  يشــر إليــه مصطلــح "قوامــون" في الآيــة 34 مــن ســورة النســاء، والمتعلــق 

ــة  ــأدوار الزوجي ــب عــادل ل ــه داخــل الأسرة مــن خــال ترتي ــق العــدل وإقامت بتحقي

يــأتي متســقًا مــع واقــع المســلمين المعيــش إبــان نــزول القــرآن.

كذلــك نجــد أن مصطلحــي الولايــة والــولي في القــرآن لا يشــران إلى العلاقــات 

ــح "ولّي"  ــرد مصطل ــات. ي ــذه العلاق ــان ه ــاء ولا يشرعن ــال والنس ــن الرج ــة ب التراتبي

ــي  ــه تعــالى أو إلى البــر، حيــث يعن ــات للإشــارة إلى الل ــاء" في عــدة آي والجمــع "أولي

"صديــق وداعــم". وفي الواقـــع لا تــرد كلمة "ولي"  في أي  آيـــة مـــن آيـــات القـــرآن االتي 

بنـــى الفقهــاء عليهـــا مبـــدأ الولايــة في الــزواج )ســورة البقــرة، الآيــات 221، 232، 234، 
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237، وســورة النســاء، الآيــات 2، 3، 6، 25، وســورة النــور، الآيــة 32، وســورة الممتحنــة، 

الآيــة 10، وســورة الطــاق، الآيــة  4 3(. كــا أنــه مــن اللافــت أن مصطلــح "أوليــاء" يــرد 

ــات عــى التعــاون والدعــم  ــن والمؤمن ــة4 ليحــث المؤمن ــة 71 مــن ســورة التوب في الآي

ــر  ــن المنك ــى ع ــروف والنه ــر بالمع ــم في الأم ــق واجبه ــعيهم إلى تحقي ــن في س المتبادل

وإقامــة العــدل.

لكننــا نجــد أن التفســرات الأبويــة التــي ترســخت واكتســبت أفضليــة في 

الــراث التفســري، قــد جعلــت مــن مفهومــي القوامــة والولايــة الأســاس لتبريــر غيــاب 

ــاب المســاواة في الأمــور  ــن الزوجــن في الأسرة والمجتمــع )وغي المســاواة في الحقــوق ب

المتعلقــة بالنســاء بصفــة عامــة(.

القوامة والولاية: القوانين المعاصرة والواقع المعيش

يتجــى الإطــار الفقهــي الــذي يقــر بســلطة الرجــال عــى النســاء، ويربــط بــن الطاعــة 

ــة، في  ــوم الولاي ــن خــال مفه ــة الرجــال عــى النســاء م ــص عــى وصاي ــة، وين والنفق

ــن  ــك القوان ــت تل ــواء كان ــاتها، س ــاصرة وممارس ــلمة المع ــن الأسرة المس ــم قوان معظ

ــن  ــن ب ــوق تتباي ــد أن الحق ــلمة، نج ــة المس ــدول ذات الأغلبي ــي ال ــة أم لا. فف مدون

الرجــال والنســاء في مســائل الــزواج والطــاق، والوصايــة عــى الأبنــاء، والمــراث. ويجري 

تبريــر هــذا التبايــن وعقلنتــه عــى أســاس افتراضــات متعلقــة بالاختلافــات "الجوهريــة" 

بــن الجنســن، والصفــات "الخاصــة" لــكل منهــا، التــي تمــي بالمقابــل أدوارًا اجتماعيــة 

متباينــة عــى كل منهــا. 

تواجــه النســاء في دول وســياقات متعــددة عدة أشـــكال مــن التضييــق والتمييز 

والظلــم، ســواء مــن خــال القانــون أو في التعامــات اليومية:

• لا تحصــل النســاء، غالبًــا، عــى أيــة حقــوق قانونيــة جــراء إســهاماتهن الماليــة في 	

الإنفــاق عــى أسرهــن، كــا لا تكفــل رعايتهــن لأسرهــن لهــن مكانــة متميــزة، 
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ولا تمنحهــن مســؤولية اتخــاذ القــرارات ولا أيــة حقــوق قانونيــة داخــل الأسرة.

• ــزوج أو في النفقــة 	 يمكــن أن تفقــد الزوجــات "الناشــزات" حقهــن في إنفــاق ال

ــد الطــاق. والمتعــة عن

• ــة، في 	 ــن زوج ــر م ــاذ أك ــال في اتخ ــوح للرج ــق الممن ــبب الح ــن أن يتس يمك

إيقــاع أضرار نفســية وماديــة كبــرة عــى النســاء والأطفــال، وهــو مــا يعصــف 

ــة الأسرة. بمصلح

• لا نجــد في معظــم الأحيــان حظــراً واضحًــا عــى العنــف الأسرى تجــاه النســاء، 	

ــق  ــي بح ــكل ضمن ــوح أو بش ــرف بوض ــن تع ــض القوان ــد أن بع ــن نج في ح

ــا"  ــة طالمًــا لم يكــن هــذا "التأديــب" "عنيفً ــزوج في "تأديــب" الزوجــة العاصي ال

أو "قاســيًا".

• ــر 	 ــث يعت ــزواج، حي ــي في إطــار ال ــف الجن ــم الاغتصــاب والعن ــم تجري لا يت

ــا عــى الزوجــة. ــزوج وواجبًً ــا لل الجنــس حقً

• أحيانـًـا لا تتمكــن الزوجــة مــن تــرك البيــت أو الســفر دون إذن مــن زوجها، وفي 	

بعــض الأحيــان نجــد النســاء غــر قــادرات عــى الالتحــاق بالتعليــم أو العمــل 

أو الحصــول عــى وثائــق الســفر أو الســفر للخــارج دون الحصــول عــى إذن 

الأوصيــاء عليهــن مــن الرجــال.

• ــة 	 ــزواج نياب ــرام عقــود ال ــا إب ــاء مــن الرجــال أحيانً يكــون في اســتطاعة الأولي

ــا  عــن الفتيــات القــاصرات الواقعــات تحــت وصايتهــم، مــا قــد يعنــي أحيانً

فــرض الــزواج عــى الفتيــات في ســن صغــرة، وهــو مــا قــد يؤثــر عــى صحتهــن 

النفســية والجســدية، وفرصهــن في التعليــم، ومصلحتهــن العامــة. 

• غالبًــا مــا تحصل الأمهــات على حضانة أبنائهــن، ولكنهن لا يحصلــن على الولاية، 	

ولهــذا يحتجــن للحصــول عــى إذن مــن ولي الأبنــاء قبــل الــروع في علاجهــم 

أو استخراج وثائـــق الهويـــة لهم، أو الســـفر معهم، أو إلحاقهم بالمـــدارس، إلخ.
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• لا تســتطيع العديــد مــن النســاء إدارة ممتلكاتهــن، وهــو الحق المنصــوص عليه 	

ــرار النســاء لســلطة  ــأتي هــذا نتيجــة إق ــن الأسرة المعــاصرة. ي في الفقــه وقوان

أفــراد الأسرة الرجــال،  أو نتيجــة تســـويات داخــل العائلــة، أو لأن هؤلاء النســاء 

غــر واعيــات بحقوقهــن.

• لا تســتطيع النســاء في بعــض المجتمعــات شــغل بعــض المناصــب )مثــل منصــب 	

القــاضي( أو مســاواة شــهادتهن بشــهادة الرجــال في المحاكــم، أو ممارســة بعــض 

النشــاطات مثــل قيــادة الســيارات، وذلــك تبعًــا لمنطــق ولايــة الرجــال وتقليــص 

حقــوق النســاء القانونية.

• لا تتمتــع النســاء العامــات، في بعــض المجتمعــات، بالمزايــا ذاتهــا التــي يتمتــع 	

بهــا زملاؤهــن الرجــال، وذلــك بســبب الافــراض الضمنــي أنهــن واقعــات تحــت 

القوامــة الماديــة لأزواجهــن أو آبائهــن.

 ينجــم عــن تلــك الأوضــاع ألا يتــم التعامــل مــع النســاء عــى أنهــن مواطنــات كامــات 

ــات الدســتورية  متســاويات في الحقــوق مــع الرجــال، وهــو مــا يتعــارض مــع الضمان

ــة. كــا  ــر حقــوق الإنســان العالمي ــك مــع معاي ــة، وكذل ــة للمســاواة في المواطن الكافل

ــا  ــدل، م ــانية وع ــة إنس ــن كرام ــرآن م ــه الق ــث علي ــا يح ــع بم ــك الوض ــف ذل يعص

يعــوق النســاء عــن تحقيــق إمكاناتهــن ســواء عــى المســتوى الشــخصي أو العــام. ولأن 

القوانــن المبنيــة عــى فكــرتي القوامــة والولايــة تدعــم تأســيس قــوى غــر متكافئــة في 

إطــاري الــزواج والمجتمــع، فإنهــا ترســخ للأفــكار النمطيــة عــن الرجــال والنســاء كــا 

تحــد مــن حريــة النســاء. 

بينــا تؤثــر تلــك القيــود عــى النســاء، نجدهــا كذلــك تخلــق الضغــوط عــى 

الرجــال نتيجــة للنمــوذج التراتبــي لــأسرة الــذي يتأســس عــى أشــكال فهــم القوامــة 

والولايــة التــي أشرنــا إليهــا ســابقًا. نجــد مثــاً:

• ــاق عــى النســاء 	 ــه الإنف ــوط ب ــح الرجــل وحــده هــو المن ــأن يصب ــات ب توقع

والأطفــال وحمايتهــن داخــل الأسرة، وهــو مــا قــد يتســبب في خلــق أجــواء مــن 
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القلــق والتوتــر تســتتبعها خلافــات أسريــة أو عنــف أسري في بعــض الأحيــان، 

ــق/  ــة دور المنف ــا تأدي ــال فيه ــتطيع الرج ــي لا يس ــياقات الت ــة في الس وبخاص

الــولّي.

• توقعــات بــأن يتعــن عــى الرجــال توفــر مبالــغ ماليــة كبــرة أو أشــياء عينيــة 	

ــزواج  ــن ال ــباب ع ــام الش ــؤدي إلى إحج ــد ي ــا ق ــو م ــور، وه ــبيل المه ــى س ع

كلية، بخاصــــة مــــن هــــم عاطلــــن عــــن العمــــل، أو يعملون في وظائف لا 

تناســبهم، أو ذوي الدخــول المنخفضــة.

• يــؤدي التأكيــد عــى مســؤولية الرجــال الإنفــاق إلى تقليــص اســتعدادهم لتــولي 	

ــن  ــاء م ــاء والأبن ــن الآب ــرم كلً م ــا يح ــو م ــال وه ــة بالأطف ــؤوليات العناي مس

إقامــة علاقــات عميقــة وقويــة.

• ــم نتيجــة 	 ــة أبنائه ــن عــى رؤي نجــد الرجــال في بعــض الســياقات غــر قادري

ــات. ــة للأمه ــة والرؤي ــن الحضان ــل قوان تفضي

كــا يؤثــر حصــول الآبــاء والأمهــات عــى حقــوق غــر متســاوية ســلبًا عــى مصلحــة 

الأبنــاء:

• يمثــل الآبــاء والأمهــات القــدوة لأبنائهــم، وهــو مــا قــد يجعــل الأبنــاء يتشربــون 	

ــر  ــات غ ــع العلاق ــهم م ــراء تعايش ــر ج ــذ الصغ ــاواة من ــرة غيــاب المس فك

ــات. ــاء والأمه ــن الآب المســاواتية ب

• يمكــن أن تؤثــر التوتــرات والخلافــات التــي تنشــب بــن الآبــاء والأمهــات، جــراء 	

غيــاب المســاواة والظلــم، تأثــراً ضــارًا عــى الأبنــاء.

• يتأثــر الأبنــاء بمعــارك الحصــول عــى الحضانــة والولايــة والفصــل الواقــع بــن 	

مفاهيــم الحضانــة والولايــة. ويتســبب ذلــك في الإضرار بمصلحــة الأبنــاء جــراء 

ــا  ــة )في ــرارات مهم ــاذ ق ــى اتخ ــان ع ــض الأحي ــات في بع ــدرة الأمه ــدم ق ع

يتعلــق بالتعليــم أو الصحــة مثــاً( حينــا تكــون لهــن الحضانــة وليــس الولايــة 
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استعادة القيم القرآنية والمبادئ القانونية الإسلامية

عــى أبنائهــن. كــا نجــد الآبــاء الحاصلــن عــى الولايــة وليــس الحضانــة غــر 

قادريــن عــى تقديــم الرعايــة بصــورة مســتدامة.

استعادة القيم القرآنية والمبادئ القانونية الإسلامية

تتطلــب عمليــة تقديــم أشــكال فهــم بديلــة للقوامــة والولايــة منــا أن نفهــم المبــادئ 

والمناهــج الإســامية، ونطبقهــا في ضــوء الواقــع المعــاصر ومفاهيــم العدالــة. ويمكــن أن 

نهتــدي في هــذه العمليــة بعــدة مبــادئ وقيــم قرآنيــة جوهريــة، إلى جانــب أمثلــة مــن 

ســرة النبــي- صــى اللــه عليــه وســلم-  ومعاملتــه لأفــراد أسرتــه التــي كانــت مبنيــة 

عــى الثقــة والاحــرام والعطــف والرعايــة. ومــن بــن هــذه المبــادئ القرآنيــة:

• التوحيــد، حيــث تتطلــب قيــم التوحيــد ألا نســمح لإنســان أو جماعــة بتعطيــل 	

العلاقــة المبــاشرة والتواصــل المبــاشر بــن اللــه وأي فــرد أو جماعــة، بينــا تبُنــى 

العلاقــة بــن أي إنســان وإنســان آخــر عــى التبادليــة وليــس التراتبيــة.

• ــم 	 ــر بوصفه ــة" )الب ــة "خليف ــن كلم ــتق م ــح مش ــو مصطل ــتخلاف، وه الاس

خلفــاء للــه في الأرض، ســورة البقــرة، الآيــة 30 5(، وهــو مــا يرمــز إلى واحــدة 

ــاءً،  ــالً ونس ــر، رج ــح الب ــى الأرض. يصب ــة ع ــالات البشري ــمى رس ــن أس م

بوصفهــم خلفــاء مســؤولين عــن إدارة الحيــاة عــى الأرض، يأمــرون بالمعــروف 

ــة  ــة 71(. بالإضاف ــة، الآي وينهــون عــن المنكــر ويقيمــون العــدل )ســورة التوب

ــك، فليــس الرجــال والنســاء متســاوون عــى الأرض فحســب، بــل هــم  إلى ذل

متســاوون في الخلــق كذلــك )ســورة النســاء، الآيــة 1 6( كــا أنهــم متســاوون في 

ــة 35 8(. ــة 97 7 ؛ وســورة الأحــزاب، الآي الآخــرة )ســورة النحــل، الآي

• العــدل، وهــو مبــدأ يؤكــد القــرآن عليــه ويطبــق عــى الرجــال والنســاء عــى 	

حــد ســواء، حيــث يأمــر اللــه النــاس كافــة بالعــدل والإحســان )ســورة النحــل، 
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الآيــة 90 9(. ويتســاوى الرجــال والنســاء في مســؤولية "العمــل الصالــح" ســواء في 

المجالــن الخــاص والعــام، وهــم متســاوون في الثــواب والمســؤولية عــن أفعالهــم 

)ســورة آل عمــران، الآيــة 195 10؛ وســورة النســاء، الآيــة 124 11؛ وســورة النحــل، 

الآيــة 97؛ وســورة الأحــزاب، الآيــة 35(.

• ــال 	 ــن الرج ــات ب ــاول العلاق ــي تتن ــادية الت ــة الاسترش ــم القرآني ــادئ والقي المب

ــرآن  ــرد في الق ــروف" ت ــة "بالمع ــد أن لفظ ــال نج ــبيل المث ــى س ــاء. فع والنس

عشريــن مــرة في ســياق تنــاول الــزواج والمعاملــة الواجبــة بــن الرجــال والنســاء. 

ــراضي  ــاور وال ــكينة والتش ــة والس ــودة والرحم ــم: الم ــك القي ــن تل ــا تتضم ك

ــة. ــان والكرام ــط والإحس والقس

مثلــا يزخــر القــرآن بالقيــم والمبــادئ الداعمــة لرؤيــة أكــر مســاواتية للــزواج 

والعلاقــات بــن الرجــال والنســاء، فــإن تــراث أصــول الفقــه في الإســام، ثــري بالمبــادئ 

ــاصرة  ــم المع ــع المفاهي ــواءم م ــم يت ــاج فه ــن إنت ــا م ــي تمكنن ــة الت ــج القانوني والمناه

ــة.  ــة والولاي ــدي للقوام ــه التقلي ــه الفق ــذي  يقدم ــم ال ــن الفه ــف ع ــدل ويختل للع

ويمكــن اســتخدام المبــادئ والمناهــج التاليــة في صياغــة مفاهيــم مســاواتية متســقة مــع 

ــاصر: ــع المع ــة والواق ــم القرآني القي

• ــة 	 ــد أن الشريع ــامي، نج ــر الإس ــي الفك ــه. فف ــة والفق ــن الشريع ــز ب التميي

)التــي تعنــي حرفيًــا "الطريــق إلى مصــدر المــاء"( هــي مجمــل القيــم والمبــادئ 

ــاة الإنســانية. أمــا كلمــة  ــه عــى النبــي لترشــيد الحي ــة التــي أنزلهــا الل الديني

فقــه )التــي تعنــي حرفيًــا "الفهــم"( فهــي علــم اســتنباط الفقهــاء للأحــكام مــن 

القــرآن والســنة.

• التمييــز بــن فئتــن رئيســتين مــن الأحــكام: "العبــادات" و"المعامــات". تتعلــق 	

ــا  ــن، بين ــه والمؤمن ــن الل ــات ب ــم العلاق ــادات بتنظي ــة بالعب الأحــكام الخاص

تضطلــع الأحــكام الخاصــة بالمعامــات بتنظيــم العلاقــات بــن البــر، ولهــذا 

تبقــى مفتوحــة أمــام التفكــر العقــي واعتبــارات الســياق والقــوى الاجتماعيــة. 

تنــدرج قوانــن الأسرة تحــت فئــة المعامــات لا العبــادات، إذ هــي نتــاج قــرون 
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المسار المقترح

مــن الجهــود في مجــال التفســر، وهــي قابلــة للتغيــر، بــل ويجــب أن تتغــر 

وفــق متطلبــات العــدل ووفــق تغــر الزمــان والمــكان. 

• مجمــل القواعــد الفقهيــة المتاحــة، بمــا فيهــا الاجتهــاد، والــرورة، والمصلحــة، 	

ــا ضَر )لا ضَر ولا ضِار( وال

• ــص 	 ــه الن ــم توج ــياقاتها، وفه ــوص في س ــراءة النص ــل ق ــة مث ــات تأويلي مقارب

بخصــوص أي موضــوع، وقــراءة مجمــل الآيــات والأحاديــث المتعلقــة بموضــوع 

مــا، وصياغــة قوانــن تلتــزم بالمســاواة والعــدل، وإدراك التوافــق بــن حقــوق 

ــم  ــي تجعــل مفاهي ــام بالســبل الت ــة، والإلم ــم القرآني ــادئ والقي الإنســان والمب

ــة المعــاصرة. ــة والقانوني العــدل والقســط في الإســام تؤطــر المجــالات الاجتماعي

ــراث الفقهــي الإســامي، ثــري ومــرن وحيــوي، وطالمــا ثمّــن العلــاء المســلمون  إن ال

اختــاف الفكــر والــرأي وتعدديتــه بــأن نقــدوا آراء بعضهــم البعــض وســمحوا بظهــور 

تفســرات جديــدة. ولهــذا، فمــن الممكن-بــل ومــن الــروري أخلاقيًــا- أن نتجــه نحــو 

إنتــاج علاقــات مســاواتية داخــل الأسرة، تتســق مــع المفاهيــم المعــاصرة للعــدل، ومــع 

ــة  ــدول ذات الأغلبي ــم ال ــال معظ ــذا ح ــوم. وه ــة الي ــاة الأسري ــر للحي ــع المتغ الواق

المســلمة، التــي بــدأت فيهــا القوانــن والممارســات الاجتماعيــة في التغــر نحــو نظــرة 

أكــر مســاواتية لــأسرة.

المسار المقترح

تؤكــد "مســاواة" عــى أن القوامــة والولايــة، بمعنــى إخضــاع النســاء لســلطة الرجــال، 

ليــس لهــا ســند في المبــادئ العقائديــة والأخلاقيــة في القــرآن، إذ إنهــا يعكســان القيــم 

ــا  ــا أصبح ــن، ولكنه ــكان مختلف ــان وم ــود إلى زم ــي تع ــة الت ــات الاجتماعي والممارس

أساسًــا للســلطة الأبويــة في الــراث الفقهــي في الإســام. ويعتمــد هــذان المفهومــان عــى 
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افــراض أنتجــه البــر بــأن اللــه منــح الرجــال الســلطة عــى النســاء، وهــو الأمــر الــذي 

ــه. والآن نجــد  ــا بذات ــا قائمً ــا، أي نســقًا قيميً ــدأً قانونيً ــر العصــور مب أضحــى عــى م

أن وظيفــة هــذا المبــدأ الرئيســة هــي تبريــر وجــود القوانــن والممارســات التمييزيــة، 

والإبقــاء عليهــا في المجتمعــات المســلمة باســم الإســام.

ــات  ــدة للعلاق ــم جدي ــكال فه ــاج أش ــا إنت ــن علين ــه يتع ــاواة" أن ــرى "مس وت

والبنــى والأعــراف والقوانــن الخاصــة بــالأسرة، بهــدف تصحيــح أشــكال الظلــم التــي 

ــبة للعــر  ــد مناس ــي لم تع ــة الت ــم القانوني ــك الافتراضــات والمفاهي ــل تل ــا مث تخلقه

الحــالي. علينــا أن نعمــل ســوياً لإنتــاج نمــوذج إســامي للعلاقــات الأسريــة يتضمــن مــا 

يــي:

11 أفــراد الأسرة: الأزواج والزوجــات والأبنــاء والإخــوة والأخــوات، يدعمــون بعضهــم .

البعــض في إطــار يغلفــه الاحــرام والمســؤولية والمــودة والرعايــة المتبادلــة.

ــودة  ــن م ــة م ــم القرآني ــة عــى القي ــات الأسري ــن والعلاق ــوم القوان يجــب أن تق

ورحمــة وســكينة وإحســان وكرامــة وتحــاور وتــراضي ومعــروف وعــدل وإحســان. 

ــرف  ــا يع ــاصر م ــكاني المع ــاني والم ــياق الزم ــم في الس ــذه القي ــل ه ــل مجم ويمث

بعبــارة "المســاواة التحويليــة"، التــي تعــي وجــود الفــروق بــن الرجــال والنســاء، 

ــوة. ــات الق ــج وعلاق ــرص والنتائ ــا في الف ــد عــى ضرورة المســاواة بينه ــا تؤك ولكنه

22 ــاذ . ــارك في اتخ ــا التش ــس فيه ــاوي، يتأس ــى التس ــة ع ــة قائم ــو شراك ــزواج ه ال

القــرار، عــى التواصــل المفتــوح والثقــة المتبادلــة والتشــاور المتبــادل، وليــس عــى 

تفــرد أحــد الزوجــن بالســلطة.

يشــر القـــرآن إلى الــزواج بـــ "الميثــاق الغليــظ" )ســورة النســاء، الآيــة 21 12(، حيــث 

تــأتي كلمــة "ميثــاق" مشــتقة مــن كلمــة "ثقــة". كــا يصــف القـــرآن الـــزواج بأنــه 

رابطــة حميميــة وسَــكَن. تقــول الآيــة 187 مــن ســورة البقــرة: " هُــنَّ لبَِــاسٌ لَّكُــمْ 

"، كــا تقــول الآيــة 21 مــن ســورة الــروم: "وَمِــنْ آياَتـِـهِ أنَْ خَلـَـقَ  وَأنَتـُـمْ لبَِــاسٌ لَّهُــنَّ

المسار المقترح
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ــوَدَّةً وَرحَْمَــةً". ويجــب  ــنْ أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لِّتسَْــكُنُوا إلِيَْهَــا وَجَعَــلَ بيَْنَكُــم مَّ لكَُــم مِّ

إعــال التشــارك في اتخــاذ القــرار في أوجــه الحيــاة الأسريــة كافــة بمــا فيهــا الأمــور 

الخاصــة بالعلاقــات الجنســية في الــزواج، والأمــور الماليــة، وشــؤون تربيــة الأبنــاء 

ورعايتهــم.

33 تعتمــد عمليــة الإنفــاق عــى الأسرة وحمايتهــا، عــى المهــارات والخــرات .

ــي  ــا، الت ــة وغيره ــوارد المادي ــاح والم ــت المت ــات والوق ــتعدادات والتوجه والاس

يكــون كل فــرد مــن أفــراد الأسرة قــادرًا   عــى تقديمهــا، وليــس عــى تقســيمات 

ــاء. ــال والنس ــن الرج ــة ع ــة مقولب ــكار نمطي ــة، أو أف ــة ثابت تراتبي

ــم في  ــبكات اتصالاته ــم وش ــم وموارده ــاء خبراته ــال والنس ــن الرج ــع كل م يض

ــن  ــون م ــد يك ــتمرارها. وق ــة الأسرة واس ــان مصلح ــدف ض ــم به ــة أسره خدم

الصعــب عــى أحــد الزوجــن أن يتــولى وحــده الإنفــاق المــادي عــى الأسرة. ولهــذا 

فهنــاك حاجــة إلى كلا الزوجــن مــن أجــل رعايــة الأبنــاء وغيرهــم مــن أفــراد الأسرة 

ــدرك أن الرجــال  ــا أن ن وحمايتهــم. ويتطلــب العــدل والمســاواة داخــل الأسرة من

والنســاء متســاوون، وأن نثمــن فكــرة أن الرجــال والنســاء، بوصفهــم أفــرادًا، هــم 

قــادرون عــى تقديــم خدمــات مختلفــة لأسرهــم. ولا ينبغــي تعيــن أدوار وصفات 

ــة الأسرة  ــو في مصلح ــا ه ــاس م ــى أس ــن ع ــس، ولك ــاس الجن ــى أس ــددة ع مح

ــه  ــراد الأسرة واحترام ــن أف ــرد م ــة كل ف ــان كرام ــاس ض ــى أس ــك ع ككل، وكذل

وإســهامات كل منهــم.

يمكــن تحقيــق ذلــك كلــه مــن داخــل الــراث الإســامي. تمكننــا مبــادئ القــرآن وثــراء 

ــأسرة تعكــس  ــن إســامية مســاواتية ل ــة قوان ــن صياغ ــي الإســامي، م ــراث الفقه ال

احتياجــات المجتمعــات المعــاصرة.

تؤمــن "مســاواة" إيمانـًـا نابعًــا مــن رؤيــة القــرآن للعــدل والعلاقــات بــن الرجــال 

والنســاء، بأنــه لا يمكــن الوصــول إلى تلــك الغايــات إلا بصياغــة قوانــن تغــر علاقــات 

القــوة داخــل الأسرة، وفي المجتمــع، بغيــة الوصــول إلى مخرجــات عادلــة. وينبغــي عــى 
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علــاء الديــن، والأكاديميــن، والحكومــات، والقــادة السياســيين، والمنظــات الدوليــة، 

وأخواتنــا وإخوتنــا أن يتفكــروا في تصــور علاقــات أسريــة عادلــة ومقســطة وداعمــة 

للنســاء والرجــال والأبنــاء عــى حــد ســواء. كــا أن عليهــم بالتــوازي مــع هــذه الرؤيــة 

أن يعملــوا عــى خلــق الإرادة السياســية الســاعية إلى إصــاح قوانــن وممارســات الأسرة 

الإســامية، بصــورة تعــرف بالمســاواة وتضمــن صالــح الأسرة والمجتمــع.

ــن دون مســاواة. أوان  لا يمكــن أن يقــوم العــدل في القــرن الحــادي والعشري

تحقيــق المســاواة داخــل الأسرة قــد حــان الآن.
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ــكُمْ أوَِ  ــىَ أنَفُسِ ــوْ عَ ــهِ وَلَ ــهَدَاء للَِّ ــطِ شُ ــنَ بِالقِْسْ امِ ــواْ قوََّ ــواْ كُونُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــة 135 : » يَ 1 ســورة النســاء، الآي

الوَْالدَِيـْـنِ وَالأقَرَْبِــنَ إنِ يكَُــنْ غَنِيًّــا أوَْ فقَِــراً فاَللَّــهُ أوَْلَ بِهِــاَ فـَـاَ تتََّبِعُــواْ الهَْــوَى أنَ تعَْدِلـُـواْ وَإنِ تلَـْـوُواْ أوَْ تعُْرضُِــواْ فـَـإِنَّ 

ــا تعَْمَلُــونَ خَبِــراً «  ــهَ كَانَ بَِ اللَّ

امِــنَ للَِّــهِ شُــهَدَاء بِالقِْسْــطِ وَلاَ يجَْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ قـَـوْمٍ عَــىَ  2 ســورة المائــدة، الآيــة 8 : » يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُونـُـواْ قوََّ

ألَاَّ تعَْدِلـُـواْ اعْدِلـُـواْ هُــوَ أقَـْـربَُ للِتَّقْــوَى وَاتَّقُــواْ اللَّــهَ إنَِّ اللَّــهَ خَبِــرٌ بَِــا تعَْمَلـُـونَ «

شْكَِــةٍ وَلـَـوْ أعَْجَبَتكُْــمْ وَلاَ  ــن مُّ ؤْمِنَــةٌ خَــرٌْ مِّ 3 ســورة البقــرة، الآيــة 221 : » وَلاَ تنَكِحُــواْ المُْــرْكَِاتِ حَتَّــى يؤُْمِــنَّ وَلأمََــةٌ مُّ

ــرْكٍِ وَلـَـوْ أعَْجَبَكُــمْ أوُْلئَِــكَ يدَْعُــونَ إِلَ النَّــارِ وَاللَّــهُ يدَْعُــوَ  ــن مُّ ؤْمِــنٌ خَــرٌْ مِّ تنُكِحُــواْ المُْشْكِِــنَ حَتَّــى يؤُْمِنُــواْ وَلعََبْــدٌ مُّ

ُ آياَتـِـهِ للِنَّــاسِ لعََلَّهُــمْ يتَذََكَّــرُونَ « إِلَ الجَْنَّــةِ وَالمَْغْفِــرةَِ بِإِذْنـِـهِ وَيبَُــنِّ

ــنَّ إذَِا ترَاَضَــوْا  ــاَ تعَْضُلوُهُــنَّ أنَ ينَكِحْــنَ أزَْوَاجَهُ ــنَّ فَ ــنَ أجََلهَُ ــمُ النِّسَــاء فبََلغَْ ســورة البقــرة، الآيــة 232 : » وَإذَِا طلََّقْتُ

بيَْنَهُــم بِالمَْعْــرُوفِ ذَلـِـكَ يوُعَــظُ بِــهِ مَــن كَانَ مِنكُــمْ يؤُْمِــنُ بِاللَّــهِ وَاليَْــوْمِ الآخِــرِ ذَلكُِــمْ أزَْكَ لكَُــمْ وَأطَهَْــرُ وَاللَّــهُ يعَْلَــمُ 

ــمْ لاَ تعَْلمَُــونَ « وَأنَتُ

ســورة البقــرة، الآيــة 234 : » وَالَّذِيــنَ يتُوََفَّــوْنَ مِنكُــمْ وَيَــذَرُونَ أزَْوَاجًــا يتََبََّصْــنَ بِأنَفُسِــهِنَّ أرَْبعََــةَ أشَْــهُرٍ وَعَــرًْا فَــإِذَا 

بلَغَْــنَ أجََلهَُــنَّ فَــاَ جُنَــاحَ عَليَْكُــمْ فِيــاَ فعََلْــنَ فِ أنَفُسِــهِنَّ بِالمَْعْــرُوفِ وَاللَّــهُ بَِــا تعَْمَلُــونَ خَبِــرٌ «

ــوهُنَّ وَقـَـدْ فرَضَْتـُـمْ لهَُــنَّ فرَِيضَــةً فنَِصْــفُ مَــا فرَضَْتـُـمْ  ســورة البقــرة، الآيــة 237 : » وَإنِ طلََّقْتمُُوهُــنَّ مِــن قبَْــلِ أنَ تَسَُّ

ــكَاحِ وَأنَ تعَْفُــواْ أقَْــربَُ للِتَّقْــوَى وَلاَ تنَسَــوُاْ الفَْضْــلَ بيَْنَكُــمْ إنَِّ اللَّــهَ بَِــا  ــدِهِ عُقْــدَةُ النِّ إلِاَّ أنَ يعَْفُــونَ أوَْ يعَْفُــوَ الَّــذِي بِيَ

تعَْمَلُــونَ بصَِــرٌ «

لـُـواْ الخَْبِيــثَ بِالطَّيِّــبِ وَلاَ تأَكُْلـُـواْ أمَْوَالهَُــمْ إِلَ أمَْوَالكُِــمْ إنَِّــهُ  ســورة النســاء، الآيــة 2 : » وَآتـُـواْ اليَْتاَمَــى أمَْوَالهَُــمْ وَلاَ تتَبََدَّ

كَانَ حُوبـًـا كَبِــراً «

ــنَ النِّسَــاء مَثنَْــى وَثـُـاثَ وَرُباَعَ  ســورة النســاء، الآيــة 3 : » وَإنِْ خِفْتـُـمْ ألَاَّ تقُْسِــطوُاْ فِ اليَْتاَمَــى فاَنكِحُــواْ مَــا طـَـابَ لكَُــم مِّ

فـَـإِنْ خِفْتـُـمْ ألَاَّ تعَْدِلـُـواْ فوََاحِــدَةً أوَْ مَــا مَلكََــتْ أيَْاَنكُُــمْ ذَلـِـكَ أدَْنَ ألَاَّ تعَُولـُـواْ «

نْهُــمْ رشُْــدًا فاَدْفعَُــواْ إلِيَْهِــمْ أمَْوَالهَُــمْ  ســورة النســاء، الآيــة 6: » وَابتْلَـُـواْ اليَْتاَمَــى حَتَّــىَ إذَِا بلَغَُــواْ النِّــكَاحَ فـَـإِنْ آنسَْــتمُ مِّ

وَلاَ تأَكُْلوُهَــا إِسَْافًــا وَبِــدَارًا أنَ يكَْــرَوُاْ وَمَــن كَانَ غَنِيًّــا فلَيَْسْــتعَْفِفْ وَمَــن كَانَ فقَِــراً فلَيَْــأكُْلْ بِالمَْعْــرُوفِ فَــإِذَا دَفعَْتُــمْ 

إلِيَْهِــمْ أمَْوَالهَُــمْ فأَشَْــهِدُواْ عَليَْهِــمْ وكََفــي بِاللَّــهِ حَسِــيبًا «

ــا مَلكََــتْ أيََْانكُُم  ســورة النســاء، الآيــة 25 : » وَمَــن لَّــمْ يسَْــتطَِعْ مِنكُــمْ طـَـوْلً   أنَ ينَكِــحَ المُْحْصَنَــاتِ المُْؤْمِنَــاتِ فمَِــن مَّ

ــنَّ  ــنَّ أجُُورهَُ ــنَّ وَآتوُهُ ــإِذْنِ أهَْلِهِ ــنَّ بِ ــضٍ فاَنكِحُوهُ ــن بعَْ ــم مِّ ــمْ بعَْضُكُ ــمُ بِإِيمَانكُِ ــهُ أعَْلَ ــاتِ وَاللَّ ــمُ المُْؤْمِنَ ــن فتَيََاتكُِ مِّ

ــفُ  ــنَّ نصِْ ــةٍ فعََليَْهِ ــنَْ بِفَاحِشَ َ ــإِنْ أتَ ــنَّ فَ ــإِذَا أحُْصِ ــدَانٍ فَ ــذَاتِ أخَْ ــافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِ ــرَْ مُسَ ــاتٍ غَ ــرُوفِ مُحْصَنَ بِالمَْعْ

ــمٌ « ــورٌ رَّحِي ــهُ غَفُ ــمْ وَاللَّ ــرٌْ لَّكُ ــرِوُاْ خَ ــمْ وَأنَ تصَْ ــتَ مِنكُ ــيَِ العَْنَ ــنْ خَ ــكَ لمَِ ــذَابِ ذَلِ ــنَ العَْ ــاتِ مِ ــىَ المُْحْصَنَ ــا عَ مَ

الحِِــنَ مِــنْ عِبَادِكُــمْ وَإِمَائكُِــمْ إنِ يكَُونـُـوا فقَُــراَء يغُْنِهِــمُ اللَّــهُ  ســورة النــور، الآيــة 32 : » وَأنَكِحُــوا الأيَاَمَــى مِنكُــمْ وَالصَّ

مِــن فضَْلِــهِ وَاللَّــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ «
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ســورة الممتحنــة، الآيــة 10 : » يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا جَاءكَـُـمُ المُْؤْمِنَــاتُ مُهَاجِــراَتٍ فاَمْتحَِنُوهُــنَّ اللَّــهُ أعَْلـَـمُ بِإِيمَانهِِــنَّ 

ــا أنَفَقُــوا وَلا  ــارِ لا هُــنَّ حِــلٌّ لَّهُــمْ وَلا هُــمْ يحَِلُّــونَ لهَُــنَّ وَآتوُهُــم مَّ فـَـإِنْ عَلِمْتمُُوهُــنَّ مُؤْمِنَــاتٍ فـَـا ترَجِْعُوهُــنَّ إِلَ الكُْفَّ

جُنَــاحَ عَليَْكُــمْ أنَ تنَكِحُوهُــنَّ إذَِا آتيَْتمُُوهُــنَّ أجُُورهَُــنَّ وَلا تُسِْــكُوا بِعِصَــمِ الكَْوَافِــرِ وَاسْــألَوُا مَــا أنَفَقْتُــمْ وَليَْسْــألَوُا مَــا 

أنَفَقُــوا ذَلكُِــمْ حُكْــمُ اللَّــهِ يحَْكُــمُ بيَْنَكُــمْ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ «

ــمْ  ــائِ لَ ــهُرٍ وَالَّ ــنَّ ثلَاثَــةُ أشَْ تهُُ ــمْ فعَِدَّ ــائِ يئَِسْــنَ مِــنَ المَْحِيــضِ مِــن نِّسَــائكُِمْ إنِِ ارتْبَْتُ ســورة الطــاق، الآيــة 4: » وَالَّ

ــرًْا « ــرهِِ يُ ــهُ مِــنْ أمَْ ــهَ يجَْعَــل لَّ ــقِ اللَّ ــنَّ وَمَــن يتََّ ــنَّ أنَ يضََعْــنَ حَمْلهَُ يحَِضْــنَ وَأوُْلاتُ الأحَْــاَلِ أجََلهُُ

4 ســورة التوبــة، الآيــة 71 : » يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا جَاءكَـُـمُ المُْؤْمِنَــاتُ مُهَاجِــراَتٍ فاَمْتحَِنُوهُــنَّ اللَّــهُ أعَْلـَـمُ بِإِيمَانهِِــنَّ 

ــا أنَفَقُــوا وَلا  ــارِ لا هُــنَّ حِــلٌّ لَّهُــمْ وَلا هُــمْ يحَِلُّــونَ لهَُــنَّ وَآتوُهُــم مَّ فـَـإِنْ عَلِمْتمُُوهُــنَّ مُؤْمِنَــاتٍ فـَـا ترَجِْعُوهُــنَّ إِلَ الكُْفَّ

جُنَــاحَ عَليَْكُــمْ أنَ تنَكِحُوهُــنَّ إذَِا آتيَْتمُُوهُــنَّ أجُُورهَُــنَّ وَلا تُسِْــكُوا بِعِصَــمِ الكَْوَافِــرِ وَاسْــألَوُا مَــا أنَفَقْتُــمْ وَليَْسْــألَوُا مَــا 

أنَفَقُــوا ذَلكُِــمْ حُكْــمُ اللَّــهِ يحَْكُــمُ بيَْنَكُــمْ وَاللَّــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ «

5 ســورة البقــرة، الآيــة 30 : » وَإذِْ قـَـالَ رَبُّــكَ للِمَْلائكَِــةِ إِنِّ جَاعِــلٌ فِ الأرَضِْ خَلِيفَــةً قاَلـُـواْ أتَجَْعَــلُ فِيهَــا مَــن يفُْسِــدُ فِيهَــا 

سُ لـَـكَ قـَـالَ إِنِّ أعَْلـَـمُ مَــا لاَ تعَْلمَُــونَ « مَــاء وَنحَْــنُ نسَُــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنقَُــدِّ وَيسَْــفِكُ الدِّ

ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلـَـقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبـَـثَّ  6 ســورة النســاء، الآيــة 1 : » يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلقََكُــم مِّ

مِنْهُــاَ رجَِــالً   كَثِــراً وَنسَِــاء وَاتَّقُــواْ اللَّــهَ الَّــذِي تسََــاءَلوُنَ بِــهِ وَالأرَحَْــامَ إنَِّ اللَّــهَ كَانَ عَليَْكُــمْ رقَِيبًــا «

ــةً وَلنََجْزِينََّهُــمْ  ــاةً طيَِّبَ ــهُ حَيَ ــرٍ أوَْ أنُثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فلَنَُحْيِيَنَّ ــن ذكََ 7 ســورة النحــل، الآيــة 97 : » مَــنْ عَمِــلَ صَالحًِــا مِّ

أجَْرهَُــم بِأحَْسَــنِ مَــا كَانُــواْ يعَْمَلُــونَ «

ــنَ  ادِقِ ــاتِ وَالصَّ ــنَ وَالقَْانتَِ ــاتِ وَالقَْانتِِ ــنَ وَالمُْؤْمِنَ 8 ســورة الأحــزاب، الآيــة 35 : » إنَِّ المُْسْــلِمِيَن وَالمُْسْــلِمَتِ وَالمُْؤْمِنِ

ــاتِ  ائَِ ــنَ وَالصَّ ائِِ ــاتِ وَالصَّ قَ ــنَ وَالمُْتصََدِّ قِ ــعَاتِ وَالمُْتصََدِّ ــعِيَن وَالخَْاشِ ــراَتِ وَالخَْاشِ ابِ ــنَ وَالصَّ ابِرِي ــاتِ وَالصَّ ادِقَ وَالصَّ

ــاً « ــراً عَظِي ــرةًَ وَأجَْ غْفِ ــم مَّ ــهُ لهَُ ــدَّ اللَّ ــراَتِ أعََ اكِ ــراً وَالذَّ ــهَ كَثِ ــنَ اللَّ اكِرِي ــاتِ وَالذَّ ــمْ وَالحَْافِظَ ــنَ فرُُوجَهُ وَالحَْافِظِ

ــرِ  ــنِ الفَْحْشَــاء وَالمُْنكَ ــرْبَ وَينَْهَــى عَ ــاء ذِي القُْ ــدْلِ وَالإحِْسَــانِ وَإِيتَ ــرُ بِالعَْ ــهَ يأَمُْ 9 ســورة النحــل، الآيــة 90 : » إنَِّ اللَّ

ــرُونَ « ــمْ تذََكَّ ــمْ لعََلَّكُ ــيِ يعَِظكُُ وَالبَْغْ

ــى  ــرٍ أوَْ أنُثَ ــن ذكََ ــم مِّ نكُ ــلٍ مِّ ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ ــمْ أنَِّ لاَ أضُِي ــمْ رَبُّهُ ــتجََابَ لهَُ ــة 195 : » فاَسْ ــران، الآي ــورة آل عم 10 س

ــرنََّ عَنْهُــمْ سَــيِّئاَتهِِمْ  ــن بعَْــضٍ فاَلَّذِيــنَ هَاجَــرُواْ وَأخُْرجُِــواْ مِــن دِياَرهِِــمْ وَأوُذُواْ فِ سَــبِيلِ وَقاَتلَـُـواْ وَقتُِلـُـواْ لأكَُفِّ بعَْضُكُــم مِّ

ــهُ عِنــدَهُ حُسْــنُ الثَّــوَابِ « ــهِ وَاللَّ ــن عِنــدِ اللَّ ــا مِّ ــارُ ثوََابً ــاتٍ تجَْــرِي مِــن تحَْتِهَــا الأنَهَْ وَلأدُْخِلنََّهُــمْ جَنَّ

الحَِــاتَ مِــن ذكََــرٍ أوَْ أنُثـَـى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فأَوُلئَِــكَ يدَْخُلـُـونَ الجَْنَّــةَ  11 ســورة النســاء، الآيــة 124 : » وَمَــن يعَْمَــلْ مِــنَ الصَّ

وَلاَ يظُلْمَُــونَ نقَِــراً «

يثاَقاً غَلِيظاً « 12 سورة النساء، الآية 21 : » وكََيْفَ تأَخُْذُونهَُ وَقدَْ أفَضَْ بعَْضُكُمْ إِلَ بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ
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